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ترجمة حفصة جودة

كل يوم في الصباح الباكر، كان عالم الصواريخ السابق يغادر منزله في الموصل، يستقل الحافلة أو يخ
سيرًا على الأقدام، فلم يعد يتحمل تكلفة البنزين، ربما يتصل بأحد أصدقائه أو يطمئن على والدته
أو يزور عائلة أخته، وفي بعض الأحيان يبحث عن كيروسين رخيص أو كتب وسجائر مهربة، وفي أغلب

الأوقات كان يسير بلا هدف كسائح في مدينته.

في المساء، يجلس على مكتبه الخشبي القديم وينكب على مفكرته ليسجل أحداث يومه، كان معظم
ما كتبه تافهًا: أسعار الطماطم أو مشاجرة مع زوجته، لكنه كتب أيضًا ملاحظاته عن الأحداث البارزة

في الموصل.

في بداية المذكرات أغسطس  بعد شهرين من سقوط المدينة كتب قائلاً: “كان يجب أن أعيش
هذه اللحظات وأسجلها، نحن نعيش كالسجناء الذين يقضون عقوبة طويلة، بعضنا سينهي مدته
وقد قرأ عشرات الكتب، وبعضنا سيخ منها مدمرًا تمامًا”، بعد أن توقف عن الكتابة كان قد أنهى
 مجلــدات، كــانت يوميــات مكتوبــة بخــط اليــد تحت عنــوان “مدينــة تحــت الاحتلال”، ورســم بيــاني

يوضح كيف حاول تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” تحقيق أهدافه بإدارة المدينة.
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الصعود

في أول أيام يونيو ، كان المسلحون الجدد قد وصلوا إلى الموصل، وعلى عكس جنود الجيش
العــراقي الفاســدين الــوحشيين، كــان المســلحون مهــذبين، فقــد قــاموا بحراســة المبــاني العامــة ومنعــوا
النهب وفككوا الحواجز الخرسانية التي خنقت المدينة، يقول العالم: “لم يعد هناك المزيد من السيارات
المفخخــة أو الاشتباكــات أو العبــوات الناســفة، لقــد حــل السلام في الموصــل أخــيرًا، فقــد ســيطروا علــى

الشوا وسمحوا للناس بمغادرة المدينة، وأصبحت المدارس تعلم المناهج الحكومية”.

ـــــة” بعـــــد أن اســـــتولى تنظيـــــم الدولـــــة ضابط ســـــابق في الجيـــــش العراقي يحمـــــل “بطاقـــــة التوب
الإسلامية “داعش” على منزله في الموصل 

كان هناك بعض الالتباس بشأن هويتهم، هل هم من الثوار السنة القبليين؟ أم ضباط بعثيين من
جيـش صـدام القـديم؟ أم مسـلحون جهـاديون مثـل القاعـدة؟ فكـل هـذه الجماعـات المختلفـة كـانت
جزءًا حقيقيًا من الحياة منذ الغزو الأمريكي للعراق عام ، ولعدة سنوات كانت تلك الفصائل
تسـعى للسـيطرة علـى الموصـل وفـرض شرعيتهـا مـن خلال حـرب عصابـات قاسـية كـانت موجهـة أولاً

ضد الاحتلال الأمريكي ثم بعده ضد الحكومات العراقية المتتالية.

في الواقـع؛ بعـض هـذه الجماعـات كـان يعمـل كحكومـات الظـل نوعًـا مـا، وكـان يفـرض الضرائـب علـى
يـة ويحصـل علـى نسـبة مـن أي عقـد محلـي، ومـن يعـارض الأمـر يتعـرض للاختطـاف الشركـات التجار

وإطلاق النار عليه.

يقول عزام – مهندس كهربائي في إدارة الطاقة -: “كنا ندفع لهم نسبة لكل عقد لمدة  سنوات،
كانت نحو %، وكان مدير الإدارة يتلقى مكالمة هاتفية منهم قبل أي مناقصة، فقد كانوا يختارون



الفائز ويحددون من يحصل على أي وظيفة جديدة، حصل رجالهم على ثلث الوظائف الجديدة، ولم
يجرؤ أحد على المعارضة ومن يعترض على الدفع يتعرض للاختطاف، لقد تسللوا إلى كل مؤسسات

الدولة حتى الشرطة، وعندما سقطت الموصل ظهروا جميعًا على السطح”.

بعــد يــومين مــن ســقوط المدينــة، جــاء أحــد زملاء عــزام إلى العمــل وهــو يرتــدي قميصًــا أفغانيًــا، وقــدم
نفسه كمشرف جديد لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

اثنان من أفراد التنظيم ينظمان حركة المرور في الموصل

وثيقة مدينة “داعش”

تعتبر جميع انتصارات تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” السابقة لا قيمة لها مقارنة بالاستيلاء على
يمـــــــة  ألـــــــف يمـــــــة في تـــــــاريخ العـــــــراق: ســـــــقوط مـــــــدينتها الثانيـــــــة، وهز كبر هز الموصـــــــل، أ
ــــا في الموصــــل ــــدرعات، هن ــــان مــــن الأســــلحة والمعــــدات والم ــــى أطن جندي وشرطي والاســــتيلاء عل
حــاول التنظيم تنفيذ خطته الطموحــة ووضــع أســاس لشريعته والتحــول مــن جماعــة متمــردة إلى

دولة.

ــانه الأول: وثيقــة المدينــة، وبلغــة قديمــة ــة الإسلاميــة “داعش” بي خلال أســبوع، أصدر تنظيــم الدول
هنأ سكان الموصل على هذا النصر الإلهي وقدم وعوده:

ية والحكومة الصفوية “أيها الناس، لقد جربتم جميع الأنظمة العلمانية من الملكية وحتى الجمهور
(الشيعيـة)، واحترقتـم بنيرانهـا، وهـا نحـن الآن في عهـد الدولـة الإسلاميـة والإمـام أبـو بكـر، وبـإذن الله
ســـوف تشهـــدون بأنفكســـم الفـــرق الشـــاسع بين الحكومـــة العلمانيـــة الـــتي تضطهـــد وتصـــادر إرادة



وطاقات شعبها وتمحو كرامتهم وبين حكمنا الذي يتبع طريق الإله”.

حرمت الوثيقة السجائر وطالبت بمكوث المرأة في بيتها

حرمت الوثيقة السجائر وطالبت بمكوث المرأة في بيتها، لكن الناس في الشوا استمروا في تدخين
السجائر وازدهرت مقاهي النرجيلة وكشفت السيدات وجوههن وعادت بعض العائلات إلى الموصل
مرة أخرى، لكن وثيقة المدينة كانت مجرد خطوة أولى، فتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” لم يصعد
في يوم واحد، لقد انتشر تدريجيًا وخلال شهرين وعن طريق سلسلة من الإجراءات والمراسيم كانت

كل خطوة تؤثر على شريحة مختلفة من المجتمع ويزداد الغضب في كل مرة.

من خلال عدة طرق كان مشروع التنظيم يشبه المحاولات العديدة خلال التاريخ لبناء مدينة فاضلة
منذ عصر البلاشفة وحتى طالبان: “خريطة طريق لحكم استبدادي”، في البداية عزز تنظيم الدولة
ــاء غــير ية، اســتخدمها لتطهــير المجتمــع مــن الأشي ــاء أيدولوجيــة أســطور الإسلاميــة “داعش” مــن بن
المرغــوب بهــا، واســتخدام الوحشيــة للتصــدي لأي مقاومــة والحفــاظ علــى شبكــة اســتخبارات قاســية
لإقناع الناس بالاعتراف بالخطأ، لكن الأنظمة الشمولية لا يمكنها أن تستمر بالاعتماد على الإرهاب

الجمعي وحده، فهي بحاجة إلى بيروقراطية فعالة ومديرين مؤهلين ومتخصصين.

أعضاء التنظيم يوزعون النقاب على نساء الموصل

بدأ تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” بإجراء تعداد سكاني واسع في الموصل، وتسجيل أسماء جميع
ـــدسين والمعلمين بالإضافـــة إلى عـــائلاتهم، ـــاء والممـــرضين والمهن مـــوظفي الجيـــش والشرطـــة والأطب



ية وفقًا لدين وطائفة ملاكها. ية والمصانع والملكيات التجار وصنع قائمة من المحال التجار

يقــول أحــد المــوظفين بــوزارة الزراعــة: “لقــد جــاءوا إلينــا وفتحــوا ســجلات الأراضي الكــبيرة وأرادوا أن
يعرفوا ديانة وطائفة ملاك تلك الأراضي سواء مسيحيين أو سنة أو شيعة، لكننا أخبرناهم أن تلك
الوثائق تعود للعصر العثماني ولدينا فقط أسماء الملاك ومن المستحيل أن نعرف ديانتهم فضلاً عن

طائفتهم”.

بطريقة ستالينية حقيقة (نسبة إلى جوزيف ستالين) بدأ التطهير الأول بالحلفاء السابقين: المتمردين
يــن، بــدأ مســلحو التنظيم باعتقــال ضبــاط الجيــش والبعثيين واختفــى العــشرات ولم يعــد منهــم الآخر
أحد، بعد أسبوع كان حرف “ن” (نسبة إلى النصاري) مكتوبًا على أبواب منازل ومحال المسيحيين،
يــة أو مغــادرة المدينــة وتــرك وصــدر مرســوم يطــالب المســيحيين إمــا بــالتحول إلى الإسلام أو دفــع الجز
ممتلكاتهم، كان المسيحيون يتعرضون إلى التفتيش والمراقبة وتم اختطاف بعضهم كرهينة أو رقيق

من أجل الجنس.

عادت الحواجز الخرسانية إلى الشوا مرة أخرى بعد إزالتها، لتشكل حائطًا
كبيرًا حول المدينة وأصبحت الموصل بالفعل سجنًا كبيرًا

أمـا مجموعـة “الشبـك” والأقليـات المسـلمة الأخـرى فقـد تعرضـوا للقتـل أو تمكنـوا مـن الهـرب، وبعـد
عدة أسابيع صدر مرسوم آخر بإلزام النساء بارتداء النقاب وحظر الاختلاط بين الرجال والنساء.

عــادت الحــواجز الخرسانيــة إلى الشــوا مــرة أخــرى بعــد إزالتهــا، لتشكــل حائطًــا كــبيرًا حــول المدينــة
وأصــبحت الموصــل بالفعــل ســجنًا كــبيرًا، وأصــبح معلقًــا علــى الحوائط الدولــة الإسلاميــة: “باقيــة

وتتمدد”.

بدأت التنظيم في تأسيس سلطته ووجه طاقته إلى إنشاء إدارة بلدية، حيث ألغى جميع المؤسسات
الحكوميــة القائمــة واســتبدلها بالــدواوين: الصــحة والتعليــم والخــدمات والماليــة والحــرب والقضــاء
والأمن والزراعة وغيرهم، كان كل ديوان يرأسه أمير وبعضهم من الأجانب وعلى رأس هؤلاء جميعًا

يوجد الخليفة مرتديًا الزي الأسود: أبو بكر البغدادي محاطًا بمجلسه العسكري.



موكب لأعضاء التنظيم بمركبات مدرعة في شا الموصل الرئيسي

كانت الإدارة الجديدة عبارة عن هجين، فهي تحاول إدارة بلدية حديثة باستخدام أساليب وأسماء
وملابس ولغة تعود إلى عام  ميلادي، يقول عزام: “كانت الدولة الإسلامية دولة إرهابية لكنها
دولـة حديثـة أيضًـا، لقـد كـانوا يتحـدثون ويرتـدون ملابـس وكأنهـم يعيشـون في صـدر الإسلام، لكنهـم

يًا وأداروا الدولة بكل كفاءة”. كانوا متميزين إدار

كـانت إدارة الكهربـاء الـتي يعمـل بهـا عـزام قـد أصـبحت تحـت سـلطة ديـوان الخـدمات وتحـت قيـادة
رئيس جديد، كان فرنسيًا مغربيًا وأول خطوة قام بها كانت تنظيم وتسهيل عملية تحصيل الرسوم.

يــن علــى الأغلــب، لكــن عنــدما يقــول عــزام: “كــانت عمليــة إصــدار فــاتورة كهربائيــة تســتغرق شهر
ية رسوم ية والمصانع وأي أنشطة تجار جاء التنظيم قام بتبسيط النظام، والآن تدفع كل المحال التجار
ثابتة”، ويضيف عزام: “في الأحياء السكنية قام التنظيم بتثبيت عدادات ذكية لتوفير كمية ثابتة من
الكهربــاء كــل شهــر، ولم يكــن أحــد ليجــرؤ علــى الامتنــاع عــن دفــع فــاتورته خوفًــا مــن العقوبــات المروعــة

للـ”الحسبة” (الشرطة الدينية) فسرقة الكهرباء عقوبتها مثل السرقة قد تفقد يديك بسببها”.

أما بيوت المسيحيين فقد وزعوها على أعضاء الجماعة

اســتُخدمت الطريقــة نفســها في عمليــة جمــع القمامــة، فقــد كــان لكــل شــا جــامع قمامــة محــدد



مسؤول عنه ينظف الشا ويجمع الرسوم من السكان، أصدر تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”
بطاقات بكمية المال اللازم دفعها، وكان المفتشون يمرون بانتظام للتحقق من نظافة الشوا ودفع
الرسـوم، كـان الإرهـاب والرعـب الـذي يسـببونه يضمـن عـدم تخلـف أي شخـص عـن دفـع فـاتورته في

الوقت المحدد.

كانوا بارعين في استحداث تقنيات جديدة مبتكرة لتوليد الدخل، فكل الأراضي والمصانع والممتلكات
والثروات المنهوبة وحقول النفط والماشية تم ضمها لديوان المال (وزارة المالية) التي استخدمها لمكافأة
المــؤمنين وتوليــد الــدخل في نظــام بيــع هرمــي ضخــم (Ponzi scheme)، أمــا الأراضي الزرعيــة فقــد
سرقوهـــا مـــن الأقليـــات الدينيـــة مثـــل الشبـــك واليزيـــديين واســـتثمروا في محاصـــيلها لصالـــح أفـــراد
التنظيم، أما بيوت المسيحيين فقد وزعوها على أعضاء الجماعة، وبيعت سياراتهم وممتلكاتهم في

مزاد علني، ثم استخدموا الماشية المصُادرة من أجل توفير الطعام لمقاتلي التنظيم.

يــره، وكــان بعــض الســكان ينتجــون البنزيــن يــا يُبــاع لمــن يرغــب في تكر كــان الوقــود المســتخ مــن سور
يــر حديثــة صــغيرة، كــانت الرخيــص مــن خلال موقــد منزلي الصــنع، وبعضهــم كــان يمتلــك أدوات تكر

يا والعراق مزدحمة بناقلات النفط. الصحراء بين سور

اللاجئون يصلون إلى مدينة القيارة بعد هروبهم من الموصل في أثناء معركة تحريرها

يــة المنهوبــة وكذلــك تجــارة الســيدات والفتيــات كإمــاء، ويؤكــد ازدهــرت تجــارة الأســلحة والقطــع الأثر
مستغلو الحرب أن المنتجات الغذائية والوقود تأتي من أماكن بعيدة مثل دمشق وأنها تمر على عدة
خطــوط مواجهــة أماميــة، أمــا المعــدات الحديثــة والأدوات الطبيــة فيتــم تهريبهــا مــن تركيــا، ومثــل أي

مجتمع شمولي استبدادي فقد احنى معظم السكان رؤوسهم وواصلوا حياتهم.



في أحد الأيام وصل العالم إلى منزله فوجد زوجته وابنته تحاولان تهدئة إحدى الجارات الباكيات، فقد
تشاجر زوجها مع أحد أفراد التنظيم دفاعًا عن رجل شيخ اتهموه بتشذيب لحيته، فتعرض كلاهما
للجلد في الشا علنًا وأجبروا جميع المارة الذكور البالغين على مشاهدة الحكم، عندما عاد العالم إلى

منزله قال ابنه بكل غضب: كيف تسمح لهؤلاء الناس بأن يحكمونا؟

حـاول العـالم أن يـشرح الأمـر في مذكراتـه فقـال: “كـان النـاس يلوموننـا علـى عـدم الرحيـل وقـالت ابنـتي
مرة أنه ينبغي علينا الرحيل إلى كركوك، ربما كان من المفترض أن أستمع لها، لكنني كنت خائفًا من

المستقبل”.

المصدر: الغارديان

/https://www.noonpost.com/21867 : رابط المقال
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